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الملخص 

أوضحت الدراســـة أن بناء بـــرج بابل حمل دلالات متعددة، أبرزها ســـعي 
الإنســـان للخلود والتفـــوق، وتجســـيده المبكر لفكرة الوحدة السياســـية 
والتطـــور العمراني، إلـــى جانب كونه أحـــد أضخم المشـــاريع التعاونية في 
التاريـــخ القديـــم، والذي لم يســـبقه مثيل من حيـــث الرمزيـــة والطموح ، 
وعكـــس البـــرج الاصرار البشـــري في مواجهـــة الإرادة الإلهيـــة، واظهار 
الرمزيـــة العميقـــة للصعـــود والرغبة فـــي التمركـــز، مقابل دعـــوة إلهية 
للتنوع والانتشـــار. وكشـــفت الدراســـة أن بـــرج بابل مثّـــل نموذجا لصراع 
الإنســـان مع حـــدود قدرتـــه، وتحذيرا مـــن التقدّم المـــادي غيـــر المتزن، 
وشـــاهدا علـــى بدايات العمـــارة الكبـــرى في حضـــارات ما بيـــن النهرين. 
وبينـــت الدراســـة أن الفـــن كان أداة جوهريـــة فـــي حفظ أســـطورة برج 
بابـــل عبر العصور، من خلال لوحات جسّـــدت تنوع التصـــورات المعمارية 
والدينيـــة للبرج، وعكســـت رؤى حضاريـــة مختلفة  وســـلطت الضوء على 
إســـهام المتاحف فـــي الحفاظ على هذا التـــراث الفني وتيســـير الوصول 
إليه مـــن قبـــل الباحثيـــن والجمهور مؤكـــدة علـــى أهمية دعـــم الفنون 
والرقمنـــة فـــي حفـــظ الذاكـــرة الثقافيـــة والرمزية للتـــراث غيـــر المادي.  
واظهـــرت  الدراســـة أن الفـــن شـــكّل أداة فاعلـــة فـــي حفـــظ التـــراث 
الإنســـاني وتأويلـــه، وعكس أهميـــة التعـــاون الدولي في رعايـــة الذاكرة 
الجماعيـــة وتعزيـــز التفاهـــم بيـــن الحضـــارات، ومـــن المؤمّل مســـتقبلا 
تكثيـــف الجهـــود لتوثيق التـــراث العالمي بوســـائل فنية متنوعـــة، ودعم 
المبـــادرات التي تعيـــد إحياء المواقـــع التاريخية من خلال الفن، وتشـــجيع 

الدراســـات المقارنـــة للفنـــون التاريخية بيـــن الحضارات .
        

الكلمـــات المفتاحيـــة : بـــرج بابـــل ، الدلالـــة التاريخيـــة ،    الابعـــاد الفنية 
الجماليـــة ،   الرمزيـــة الاســـطورية 
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Abstract

The study demonstrated that the construction of the Tower of 
Babel carried multiple connotations, most notably humanity›s 
quest for immortality and superiority, its early embodiment 
of the idea of political unity and urban development, and its 
status as one of the largest collaborative projects in ancient 
history, unprecedented in its symbolism and ambition. The 
tower reflected human determination in the face of divine will, 
revealing the profound symbolism of ascension and the desire 
for centralization, contrasted with a divine call for diversity 
and expansion. The study revealed that the Tower of Babel 
represented a model of humanity›s struggle with the limits of 
its capabilities, a warning against unbalanced material progress, 
and a testament to the beginnings of grand architecture in 
Mesopotamian civilizations. The study demonstrated that art was 
an essential tool in preserving the legend of the Tower of Babel 
throughout the ages, through paintings that embodied diverse 
architectural and religious perceptions of the tower, reflecting 
different cultural visions, and highlighting the contribution of 
museums in preserving this artistic heritage and facilitating 
access to it by researchers and the public, emphasizing the 
importance of supporting the arts and digitization in preserving 
the cultural and symbolic memory of intangible heritage. The 
study demonstrated that art is an effective tool in preserving 
and interpreting human heritage, and reflected the importance 
of international cooperation in nurturing collective memory 
and enhancing understanding between civilizations. It is hoped 
that in the future, efforts will be intensified to document world 
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heritage through various artistic means, support initiatives that 
revive historical sites through art, and encourage comparative 
studies of historical art across civilizations.

Keywords: Tower of Babel, Historical Significance, Aesthetic 
Artistic Dimensions Mythological Symbolism.
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Introduction المقدمة

يعـــدّ بـــرج بابل من أبـــرز الرمـــوز الأدبيـــة التي احتلـــت مكانـــة فريدة في 
التراث الإنســـاني والأدب العالمي، جســـدت الصراع الأبدي بين التطلعات 
البشـــرية والحـــدود الإلهية، هـــذه الروايـــة التوراتيـــة للحضـــارات حُفرت 
في ذاكـــرة الحضارة الإنســـانية منذ آلاف الســـنين ، وما تزال تثير أســـئلة 
جوهريـــة حول الهويـــة واللغة والســـلطة. فما بين اســـطورية الســـرد 
ودلالاته الرمزية، وبين الشـــواهد الأثرية الملموســـة فـــي أرض الرافدين 

، تنفتـــح أمامنا آفـــاق رحبة للتأويـــل والتحليل.
تتجلـــى أهمية دراســـة برج بابل ليســـت مجـــرد بحث في قصـــة دينية، بل 
هـــي استكشـــاف لتاريـــخ الحضارات، تطـــور اللغـــات، والرمزيـــة الثقافية 
التـــي ما زالـــت مؤثرة حتـــى اليوم ســـواء كحقيقـــة تاريخية أو أســـطورة، 
تبقـــى القصـــة جـــزءًا مـــن الإرث الإنســـاني المشـــترك، فضلا عـــن ذلك  
كونهـــا ظاهـــرة تاريخية ونموذجـــاً للتفاعل بيـــن الوثيقـــة الأثرية والنص 
الدينـــي ورمـــزاً ثقافياً مســـتمر التأثيـــر عبر العصور وجســـراً بيـــن الماضي 
والحاضر في فهم التحديات الإنســـانية المشـــتركة التـــي جعلت من البرج 
موضوعاً حياً اســـتحق الدراســـة مـــن منظـــورات متعددة، تثـــري فهمنا 

للتراث الإنســـاني وتفاعلاتـــه المعاصرة.             
تهدف الدراســـة إلـــى تحليل الأبعـــاد الرمزيـــة والـــدلالات الحضارية لبرج 
بابل في التراث الإنســـاني عبر العصور واشـــكالية اللغة والهوية والفهم 
المتبـــادل الذي عكس صعوبات التواصل  البشـــري ، وبيـــان  التفاعل بين 
الأســـطورة والتاريخ في تشـــكيل الصـــورة الذهنية عن الحضـــارة البابلية 
وكشـــف الروابط بين الســـرد الدينـــي والوقائع الأثرية في بـــاد الرافدين 
واســـتخلاص العبرة من قصة برج بابـــل حول أهميـــة التواصل والوحدة 

فـــي مواجهة التحديـــات العالمية المعاصرة.
اعتمـــدت المنهجيـــة الجمـــع بيـــن الوصـــف الموضوعي للنـــص وتحليل 
أبعـــاده العميقـــة، مما كشـــف عن ثـــراء القصة دينيـــاً وثقافيـــاً، وأوضح 

دورهـــا فـــي الخطـــاب الكتابي عـــن العلاقـــة بين الإنســـان والله.
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وتكمن مشـــكلة هذا البحث في محاولة كشـــف الأبعاد التاريخية والفنية 
والأســـطورية لبرج بابل ، من خلال دراســـة روايته في المصادر القديمة، 
وتحليـــل علاقتـــه بالزقـــورات البابلية، واستكشـــاف تطـــوره الرمزي في 
الوعي الثقافي والإنســـاني عبر العصور. ولســـد هذه الفجـــوة المعرفية، 
طرحـــت الباحثـــة عـــددا مـــن التســـاؤلات التـــي تســـعى من خلالهـــا إلى 
تفكيـــك أبعاد هـــذه الإشـــكالية، ومن أبرزهـــا: متى تم تدويـــن قصة برج 
بابل فـــي التقليد التوراتـــي ؟ هل برج بابـــل حقيقة تاريخية ام اســـطورة ؟ 
كيف يمكن ربط القصة التوراتية بــــالزقورات البابليـــة ؟ كيف أثرت القصة 
علـــى المفاهيـــم اللغوية عبر التاريـــخ؟ كيف تم تصوير البـــرج في الفن عبر 
العصور؟ ما أشـــهر الأعمـــال الأدبية التي اســـتلهمت مـــن القصة؟ وما 

هـــي الرموز الفنية الرئيســـية المرتبطـــة ببرج بابل؟
وطبقا لذلك قسمت الدراسة على محورين أساسيين تضمن :

المحـــور الأول : الأبعـــاد التاريخيـــة لبـــرج بابل فـــي حضارة بـــاد الرافدين 
والمحـــور الثاني : الرؤيـــة الأوروبية لبـــرج بابل بين الإبداع الفنـــي والرمزية 

التاريخية.
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المحور  الاول : الابعاد التاريخية لبرج بابل في حضارة بلاد الرافدين
Axis 1: The Historical Dimensions of the Tower of Babel in the 

Mesopotamian Civilization

برج بابـــل1 ليس مجـــرد مبنى تاريخـــي، بل هو رمـــز لقوة بابـــل الحضارية 
وطموحاتهـــا المعماريـــة والدينية، يقع في وســـط مدينة بابـــل القديمة 
الاثرية عنـــد قرية تل البرج )قريـــب من موقع بوابة عشـــتار الأثري( الذي 

علـــى  الارجح قد بُنـــي قبل حوالي )200.4( ســـنة .

Babel Archaeological Tower in Iraq  برج بابل  الاثري في العراق

1- ورد اســـم بابـــل  في التـــوراة ) الكتاب المقدس Bible  Holy ســـفر التكويـــن )9:11(( مرتبطـــا بقصة برج بابل 
مشـــتق مـــن الكلمة العبرية »بالل«  اشـــارة الى » خلط« الله لألســـنة الناس بعد محاولتهم بنـــاء البرج ، وعرفت 
المدينـــة باســـم » باب إيلـــو )Bāb-ili( » في اللغـــة الاكادية التي تعنـــي »باب الالهـــة » ، وعرفت في المصادر 
اليونانيـــة واللاتينيـــة باســـم » بابلون Babylon« وهو تحريف للاســـم الأكـــدي ، مما عكس اســـم بابل مكانتها 

كمدينة مقدســـة ورمز للقـــوة والعراقة في حضـــارة وادي الرافدين .
King, L. W. (1915). A History of Babylon: From the foundation of the monarchy to the Persian 
conquest, London,PP.5-1; Gadd, C. J. (1971). The Old Babylonian period. Cambridge University Pr
ess.                                                                                           

بابل بوابة الآلهة
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Babylon, Gate of the Gods بابل بوابة الآلهة
اســـتمدت قصة » بـــرج بابل » من العهد القديم الذي ســـجّل  في ســـفر 
التكوين Genesis ، الأصحاح الــــحادي عَشَرَ بعد الكارثة الكونية الطوفان2 

The Flood في أرض شـــنعار3كما يلي :
هَا لِسَـــانٍ وَاحِدٍ وَلِغَةٍ وَاحِدٍ. وَحَثَّ فِي ارْتِحَالِهِمْ شَـــرْقَاً   » وَكَانَتِ الَأرْضُ كُلَّ
هُـــمْ وَجَدُوا بُقَعَـــةٍ فِي أَرْضِ شـــنعار وَسَـــكَنُوا هُنَاك. وَقَـــالَ بَعْضُهُمْ  أَنَّ
بْنُ مَـــكَانَ الحَجَرِ،  لِبَعْضٍ: »هَلَمَّ نَصْنَعُ لَبْنَا وَنُشْـــوِيهِ شـــيا«. فَـــكَانَ لَهُمُ اللَّ
وَكَانَ لَهُـــمُ الْحُمَرُ مَـــكَانَ الطين وقالوا: هلـــمَّ نَبْنَ لَأنْفُسِـــنَا مَدِينَةً وَبُرْجًا 
دَ عَلَـــى وَجْهِ كُلِّ  ـــمَاءَ وَنَصْنَعُ لَأنْفُسِـــنَا اسْـــمَاءً لِئَلَّ نَتَبَـــدَّ رَأسُـــه الـــى السَّ
ذِينَ كَانُوا بَنُـــو آدَمُ يَبْنُونَهُمَا  بُّ لِيَنَظُـــرَ الْمَدِينَةَ وَالْبُرْجَ الَّ الَأرْضِ«. فَنَـــزَلَ الرَّ
: »هُوَذَا شَـــعْبٌ وَاحِدٌ وَلِسَـــانٌ وَاحِـــدٌ لِجَمِيعهِـــمْ، وَأَبْتِدَاؤُهُمْ  بُّ وَقَـــالَ الرَّ
بِالعَمَـــلِ وَالآنَ لَ يَمْتَنِـــعُ عَلَيْهِـــمْ كُلُّ مَـــا يَنْـــوُونَ أَنْ يَعْمَلُوهُ. هلـــمَّ نَنْزِلْ 
دَهُمُ  وَنُبَلِيلْ هُنَاكَ لَسَـــانَهُمْ حَتَّى لَا يَسْـــمَعُ بَعْضُهُمْ لَسَـــانَ بَعْضٍ«. فَبَدَّ
وا عَنْ بُنْيَـــانِ الْمَدِينَةِ، لَذَلِكَ  بُّ مِنْ هُنَـــاكَ عَلَى وَجْـــهِ كُلِّ الَأرْضِ، فَكَفُّ الـــرَّ
بَّ هُنَاكَ بَلْبَلَ لِسَـــانَ كُلِّ الَأرْضِ. وَمِنْ هُنَاكَ  دُعِيَ اسْـــمُهَا بَابِلَ« لَأنَّ الرَّ

بُّ عَلَى وَجْـــهِ كُلِّ الَأرْضِ 4.  دَهُـــمُ الرَّ بَدَّ
 Josephus 5ذكـــر المـــؤرخ التاريخي اليهـــودي فلاڤيـــوس يوســـيفوس
 Antiquitiesقصـــة بـــرج بابل في مؤلفاته لا ســـيما  »آثار اليهـــودFlavius

2-)2( الطوفـــان : فيضـــان عظيم حـــدث بأمر إله  وفـــق المعتقدات الســـماوية أو آلهة  وفـــق معتقدات أديان 
أخـــرى  تســـبب في تدمير الحضارة البشـــرية كعقاب إلهي للبشـــر لفســـادهم وســـفكهم للدماء، فتقـــرر إفناء 

الحيـــاة على الأرض، وتطهيرهـــا بطوفان شـــامل، يبدأ بعـــده تاريخا جديدا. 
الســـواح، ف. )2022(. مغامرة العقل الأولى: دراســـة في الأســـطورة – ســـوريا وبلاد الرافدين. القاهرة: مؤسســـة 

ص157؛ هنداوي، 
Leeming, D. (2004). Flood. Oxford University Press.

3-شـــنعار: الاســـم التوراتي للمنطقة التي عُرفت تاريخيا بســـومر وبابل، وتحمل دلالات دينيـــة عميقة مرتبطة 
بقصـــص الخلق والتشـــتت البشـــري ،  بينما تختفـــي هذه التســـمية من المصـــادر التاريخية خـــارج النصوص 

الدينية، تظـــل مرادفا لأرض الحضـــارات الرافدية العظيمـــة في الأذهان.
»وَكانَـــتْ كُلُّ الَأرْضِ لِسَـــانًا وَاحِدًا وَلُغَةً وَاحِدَةً... فَارْتَحَلُوا مِنَ الَمشْـــرِقِ وَوَجَدُوا بُقْعَةً فِ أَرْضِ شِـــنْعَارَ وَسَـــكَنُوا 

هُنَـــاكَ.« )تكوين 11: 2-1(.
The Jewish Encyclopedia. (1906). Vol. 11, New York, PP. 298-297.

4-سفر التكوين ، الاصحاح الحادي عشر ، الآيات )9-1(.

5-فلاڤيـــوس يوســـيفوس)38-100م( : مؤرخ يهـــودي  ولد 38 م في القدس، اســـمه العبري الأصلي يوســـف بن 
ماتيتياهـــو ومـــزج الروايات التوراتيـــة بالتحليل التاريخي لا ســـيما  قصة برج بابل ، وتـــوفي في 100م  في روما .                 
 Rajak, T. (1983). Josephus: The Historian and his society. London.
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 Nimrod 6ان الطاغيـــة الجبـــار نمـــرود بن  كوش بن حـــام ، »of the Jews
Cush Hamهـــو الذي بناه لحمايـــة الناس من ويلات الطبيعـــة ، واراد ان 
يبعد البشـــرية عـــن رب العالميـــن ، ولهـــذا  عندما رأى الله كبرياء البشـــر 
وتمردهـــم، بلبل ألســـنتهم ، مما أدى إلى تشـــتيتهم في أنحـــاء الأرض7. 

6-النمرود: تســـمية اشـــتقت مـــن اللغة الكرديـــة مركبة من كلمتيـــن نما وتعني ظهـــور او بـــروز او »نم » أي 
النـــدى او نمـــر تعني الخالد والجـــزء الثاني من الكلمـــة » رود »  ومصدرها » رو » أي النهر فيكـــون معنى النمرود 
أي الخالـــد الـــذي ظهر من النهر ، وهذا ما فســـر ادعـــاء النمرود بالألوهيـــة ، وحكم الملك نمرود نحـــو أربعمائة 

. الظلـــم والجبروت  عام في غاية 
عبد الحكيم، م. )2016(. الملك النمرود: أول جبابرة الأرض. دمشق:  منشورات دار الكتاب العربي، ص38.  

7-Speiser, E. A. (1958). Nimrod: A study in Mesopotamian and biblical tradition. Journal of the 
American Oriental Society, 119–113  ,)2(  78.
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الملك النمرود اقوى ملوك على الارض
 King Nimrod Bin Canaan The most Powerful king on Earth

ارتبـــط برج بابـــل بشـــخصية تاريخية مثيـــرة للجـــدل بالملك نمـــرود الذي 
ادعـــى بالألوهيـــة وأمر قومـــه بالســـجود له ، بحيـــث نصب نفســـه إلهاّ 
ووضـــع على رأســـه تاجـــاَ ذهبياّ ، وفـــرض ســـيطرته على بقاع واســـعة 
مـــن الأرض وبنى حضارة ضخمـــة بعد الطوفان العظيم ، إذ يعود نســـبه 
إلـــى النبي نـــوح عليه الســـام، ولـــم يكتـــف النمـــرود بما وصـــل إليه من 
قـــوة ونفوذ وجبـــروت ، قرر الصعود إلى الســـماء ، وتحـــدى الله عزوجل، 
وإبراهيم عليه الســـام حيث ســـأله النمرود من هو ربك؟ فأجابه إبراهيم 
عليـــه الســـام ، ربي هو الذي يحـــي ويميت ، فضحك النمرود باســـتهزاء، 
وأمـــر الجنـــود بإحضار رجليـــن قتل أحدهمـــا وأطلق ســـراح الآخـــر قائلًا : 
»  أنـــا أحـــى وأميت«  ، لكـــن إبراهيم عليه الســـام لـــم يرهبه ذلـــك قائلًا 
: » إن الله يأتـــي الشـــمس من المشـــرق فَأْتِ بهـــا من المغـــرب «8.  كما 
هِ أَنْ  ذِي حَـــاجَّ إبِْرَاهِيمَ فِـــي رَبِّ فـــي قوله ســـبحانه وتعالى : ﴿أَلَـــمْ تَرَ إلَِـــى الَّ
ـــذِي يُحْيِـــي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَـــا أحُْيِي  يَ الَّ ـــهُ الْمُلْـــكَ إذِْ قَـــالَ إبِْرَاهِيمُ رَبِّ آتَـــاهُ اللَّ
ـــمْسِ مِنَ الْمَشْـــرِقِ فَـــأْتِ بِهَا  هَ يَأْتِي بِالشَّ وَأمُِيـــتُ قَالَ إبِْرَاهِيـــمُ فَإِنَّ اللَّ
الِمِينَ﴾9. هنا  ـــهُ لَ يَهْدِي الْقَـــوْمَ الظَّ ـــذِي كَفَرَ وَاللَّ مِـــنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّ
8-التـــوراة ) ســـفر التكويـــن 10:8-12( ؛ فلافيـــوس، ي. )2003(. العاديات اليهودية .ت: حســـن خضر. دمشـــق: دار 

القلـــم؛ ابن الأثيـــر، ع. )1987(. الكامـــل في التاريخ. مج 1. بيـــروت: دار الكتب العلمـــي، ص92-95 ؛
Josephus, F. (1987). Antiquities of the Jews. Hendrickson Publishers.

9-سورة البقرة )آية 258(: التفاصيل: ذكرت المحاجة بين إبراهيم ونمرود دون تسميته.
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صمت النمـــرود لم يجـــد رداّ ، ولكن كبريائه لم يســـمح بالاعتـــراف بالعجز 
، فـــازداد غضبه وقـــرر أن ينتقم وأمر بجمـــع الحطب لحـــرق إبراهيم عليه 
الســـام حتى اشـــتعلت النار لم يشـــهد لها مثيل لكن قـــدرة الله جعلت 
النار بردا وســـاما على ســـيدنا إبراهيم عليه الســـام وخرج مـــن النار ولم 
يمسســـه أي ضرر10. قال الله ســـبحانه وتعالى في ســـورة الأنبياء: ﴿قُلْنَا 

يَا نَـــارُ كُونِي بَرْدًا وَسَـــاَمًا عَلَـــى إبِْرَاهِيمَ﴾11.
بدأت ســـلطة النمرود تضعـــف، وبدأ النـــاس يؤمنون بالـــه إبراهيم عليه 
الســـام، ، فأعلـــن النمـــرود الحرب على الله  وجمع جيوشـــه خـــال ثلاثة 
أيـــام وقاموا العمـــال ببناء بـــرج بابل الشـــاهق لغزو الســـماء وليثبت إنه 
إلـــه وليعزز وجـــوده ومكانتـــه علـــى الأرض ، متحدين الســـماء نفســـها 
ولكـــن قدرة البشـــر لا تقاس بقـــدرة الخالق  فقد أســـقط البـــرج وحرق 
ما تبقـــى منه ، وكتب للنمرود وجنوده نهاية مأســـاوية ، أرســـل الله على 
النمـــرود بعوضة دخلت في أنفه، واســـتقرت في دماغه عاش ســـنوات 
يعانـــي منهـــا  وكان يُضرب رأســـه بالحجـــارة أو المطـــارق  لتخفيف الألم، 

 . المحتومة12  حتى نهايتـــه 

10-ابـــن كثيـــر، إ. )1986(. البداية والنهاية. مج 1. بيـــروت: دار الفكر، ص152-155؛ الطبـــري. )2001(. جامع البيان. مج 
5. القاهرة . دار هجر. ص 375–380.

11-سورة الأنبياء )69:68(.

12-عبد الحكيم  ، المصدر السابق ، ص105-103.
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برج بابل: أسطورة البناء الضائع في الحضارات القديمة
Tower of Babel: The Legend of the Lost Building of Ancient 

Civilizations

 الســـؤال هنـــا هـــل أن أســـطورة بناء بـــرج بابل جعلـــه بهـــذا القدر من 
؟  التاريخية  الأهميـــة 

إن دمـــار بـــرج بابل ترك أثـــرًا غيّـــر أوجه البشـــرية وقد تمت الإشـــارة الى 
دمار البـــرج وتعدد اللغات فـــي التوراة ممـــا دفع علماء اللغـــة والباحثين 
إلـــى محاولة اكتشـــاف اللغة الواحـــدة التي يتكلـــم بها الإنســـان القديم ، 
هذا النقطـــة لا يتفق علمـــاء اللغة معهـــا ، فمعظمهم كانـــوا يرتكزون 
علـــى آية من القـــرآن الكريم تأكيـــدًا علـــى إن اللغات كانـــت موجودة منذ 
رْضِ  ـــمَاوَاتِ وَالَْ بدايـــة الخلق إذ قـــال الله عزوجل :« وَمِنْ آيَاتِـــهِ خَلْقُ السَّ

لْعَالِمِينَ« 13. لِكَ لَيَـــاتٍ لِّ وَاخْتِلَفُ أَلْسِـــنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُـــمْ إنَِّ فِي ذَٰ

يتضح ممـــا ســـبق إن خلـــق الســـماوات والأرض دليل علـــى عظمة الله 
وقدرتـــه واختـــاف ألســـنتكم وألوانكـــم إشـــارة إلـــى التنوع البشـــري في 

13-سورة الروم : اية ) 22(.
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لْعَالِمِينَ أي أن هذه الأدلة  اللغات والأعـــراق، وحكمة الله تعالى ولَيَـــاتٍ لِّ
واضحـــة لأهل العلـــم والفكر.

ولا بـــد من الإشـــارة إن تدمير البرج العظيـــم تم ذكره في القـــرآن الكريم 
هُ بُنْيَانَهُمْ  ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَـــى اللَّ قال الله ســـبحانه وتعالى : ﴿قَـــدْ مَكَرَ الَّ
ـــقْفُ مِنْ فَوْقِهِـــمْ وَأَتَاهُمُ الْعَـــذَابُ مِنْ  مِـــنَ الْقَوَاعِـــدِ فَخَـــرَّ عَلَيْهِمُ السَّ

يَشْعُرُونَ﴾14.                                                             لَ  حَيْثُ 
عدّ بعض المفســـرين هـــذه الآية تتحدث عـــن الملك نمـــرود وبنائه لبرج 
بابـــل رغـــم إنه لـــم يذكر اســـم النمرود فـــي نـــص قرآنـــي15. إلا أن هنالك 
دلائـــل ذكرها الطبـــري في تاريخه أيضـــا في خبر عن ابـــن عباس وجماعة 
مـــن الصحابة الأرض بســـنده أن أول ملـــك في شـــرقها وغربها نمرود 
بـــن کنعان بن كـــوش بن ســـام بـــن نـــوح ، وكان الملوك الذيـــن ملكوا 
الأرض كلهـــا أربعة فالمؤمنان نمرود وســـليمان بـــن داود وذو القرنين 

والكافـــران همـــا : بختنصر ونمرود بـــن كنعان16 .

فـــي نهاية المطاف كيـــف تمكن النمـــرود وأهل بابل من بنـــاء هذا البرج 
الضخـــم بهذه الدقة ؟ 

روت قصة بـــرج بابل إن النمرود كان ســـاحرا عظيما ومواليا للشـــيطان، 
لذلك ســـخر الجن لمســـاعدته فـــي بناء هـــذا الصرح العظيم ، وســـيظل 
برج بابـــل لغزا محيّـــرا يثير اهتمامات وتســـاؤلات الجميـــع أبرزها ما مدى 
التقـــدم العلمـــي والحضاري الذي شـــهدته البشـــرية في التاريـــخ  الأول 
لـــأرض، وهـــل لآثـــار الرحالـــة الـــذي عثر عليهـــا في العـــراق تعـــود لبرج 
بابـــل الـــذي بنـــاه النمرود فـــي تحديـــه لله ســـبحانه وتعالـــى أم إنهـــا آثار 
لمعبـــد مرمم آخـــر ، ويدفعنا إلى طرح هذا الســـؤال والعثـــور على نصين 
مســـماريين يشـــيران إلى الملكيـــن البابليين نبوخـــذ نصر الثانـــي وأباه قد 
قامـــا بترميم بـــرج بابل وأصابه الخراب بســـبب عوامـــل التعرية والحروب 

والسرقات.

14-سورة النحل الآية )26( .

15-Kriwaczek, P. (2010). Babylon: Mesopotamia and the birth of civilization.

16-عبد الحكيم  ، المصدر السابق ، ص38.
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أشـــارت العديـــد مـــن الدراســـات التاريخيـــة والأثريـــة إلى أن قصـــة برج 
 Ziggurats بابل في ســـفر التكويـــن قد تكون مســـتوحاة من الزقـــورات
جـــة( فـــي بـــاد الرافدين، ولا ســـيما زقـــورة )إي - تيمين -  )المعابـــد المدرَّ
آن - کي(  )Étemenanki(  فـــي بابـــل، والتـــي كانـــت رمزا للعظمـــة الدينية 
والمعماريـــة البابلية الذي تم انشـــائه فـــي القرن الســـادس قبل الميلاد 
وأعيـــد ترميمه لاحقـــا ، وتمت إعادة بنـــاء البرج وتجديده من قبل  أشـــهر 
ملـــوك بابل نبوخـــذ نصـــر الثانـــي)605–562 ق.م( وفقا للنصـــوص البابلية 
)مثـــل لوح إســـاجيل(، قام نبوخـــذ نصر الثانـــي بترميم البرج وإكمـــال بنائه 
بعـــد أن تضـــرر بســـبب الإهمـــال أو الحـــروب الســـابقة، جعل أســـاس 
الزقورة يصـــل إلى قلب العالم الســـفلي، ورفع قمتها لتلامس الســـماء 
اســـتخدم الطـــوب المُزجـــج الأزرق والذهـــب لتزييـــن الطبقـــات العليـــا، 
مما أعطـــى البـــرج مظهرا مبهرجـــا، وكان البـــرج مخصصا للإلـــه مردوخ 
)إلـــه بابـــل الرئيســـي(، وإعادة بنائـــه عززت شـــرعية نبوخذ نصـــر كـ«خادم 
مـــردوخ« وحاكـــم مُختار من الآلهـــة جعل من البـــرج رمزا لعظمـــة بابل، 
لا ســـيما بعد انتصاراته العســـكرية )مثل تدمير أورشـــليم عـــام 586 ق.م( 
وعُثـــر على طـــوب مُختوم باســـم نبوخذ نصر فـــي أساســـات البرج خلال 
 Johann Gustavحفريات يوهـــان جوســـتاف أدولف روبـــرت كولـــدواي
Adolf Robert Koldewey 17وأهـــم اكتشـــافاته فـــي بابـــل  التي بدأت في 
26 اذار عـــام 1899  حتى عـــام 1917 النقوش البابلية  التي اكـــدت أنه بنى )7( 

طبقـــات للزقـــورة، مع معبـــد ذهبي فـــي القمة 18. 
وعـــدّت زقـــورة  )إي - تيميـــن - آن - کي(  العملاقة أيقونة العمـــارة البابلية 
ورمـــز الصـــراع بيـــن الأرض والســـماء التي تعني »بيت أســـاس الســـماء 
والأرض وأبـــرز الإنجـــازات المعماريـــة والدينيـــة للحضـــارة البابليـــة التـــي 
أقيمـــت في قلـــب مدينة بابـــل خلال العصـــر البابلي الحديث19 . جســـدت 

17- روبـــرت كولـــدواي ) 1855-1925( : عالم آثار، مهندس معماري، ومستشـــرق ألماني، اشـــتهر بتنقيباته في بلاد 
ما بيـــن النهرين .

18- Koldewey, R. (1914). The excavations at Babylon. Macmillan.

19- The tower of Babel and the ziggurat of Etemenanki. (2002). Journal of Cuneiform Studies, 54 ; 
Woolley, L. (1928). The Sumerians. Oxford University Press
; Oppenheim, A. L. (1977). Ancient Mesopotamia. University of Chicago Press.
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ذروة تطور العمارة المقدســـة فـــي بلاد الرافدين،  فقـــد صممت  مدرج 
تتألف من ســـبع  طبقات ارتفاع يقـــارب) 91( متراً بقاعـــدة مربعة ضخمة 
تبلـــغ أضلاعها حوالي 91 متـــراً  مبنية من اللبن المجفف بالقير ومكســـوة 
بالطـــوب المزجـــج واهم  دلالاتهـــا  الدينية: كانت مكرســـة لعبـــادة الإله 
مردوخ، الإلـــه الرئيســـي للبانثيـــون Pantheon البابلي20 وشـــكلت مركزاً 
للكون وفـــق المعتقدات البابلية، تربـــط بين العالميـــن الأرضي والإلهي 
اســـتخدمت كمرصد فلـــي ومكان لإقامـــة الطقوس الدينيـــة الكبرى21.
ومن اشـــهر الرحالة  والمـــؤرخ اليوناني هيرودوتـــسHerodotus 22 الذي 
زار بابـــل حوالـــي عـــام ٤٦٠ ق.م ووصف معالمهـــا، بما في ذلـــك الزقورة 

الشـــهيرة )إي - تيمين - آن - کي(   .

.Crawford, H. (2015). Sumer and the Sumerians. Cambridge University Press. PP.133-132  ؛

20-البانثيون البابلي: مجموعة الآلهة الرئيسية في بلاد الرافدين )مثل مردوخ، إنليل، إنكي(.
 Burkert, W. (1985). Greek Religion. Harvard University Press. PP.172-170.

21- Oates, J. (1986). Babylon. London, P.216.

22- هِيرُودُوتُـــس  )484 -  425 ق.م( : مـــؤرخ يونانـــي منهجـــي في التاريخ الغربي عرف بـ »أبـــو التاريخ«، امتاز 
بســـرد حيوي مليء بالحـــوارات والقصص الجانبيـــة، مما جعله أقرب إلـــى الأدب أحيانا، وزار مصـــر، بابل، وفارس 
ومن أشـــهر أعماله: كتـــاب »التواريخ« )9 أجزاء(، روى فيه الحروب الفارســـية-اليونانية ووصفـــا للحضارات  البابلية 
والمصريـــة مـــع مزيج من الحقائـــق والأســـاطير،  وكان رائدا في الجمع بيـــن التاريخ والجغرافيـــا، حيث مزج في 

كتابـــه »التواريخ« بين الســـرد التاريخـــي ووصف الأماكن والشـــعوب، مما أعطى عمله بُعدا موســـوعيا. 
Herodotus . ( 1998). The Histories. Translated by Robin Waterfield, edited by Carolyn Dewald, 
Oxford University Press Lloyd, Alan B. Herodotus: Book II. Leiden: E. J. Brill, 1975؛  Romm, James S.  
(1992). The Edges of the Earth in Ancient Thought: Geography, Exploration, and Fiction. Princeton 
University Press.
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Etemenanki Ziggurat
في وســـط الهيكل )المكرس زيـــوس ببلـــوس Zeus   (Belos كـ »معبد 
زيوس بيلوس« لأنه رأى تشـــابها بين مردوخ )ســـيد بابل( وزيوس )سيد 
الآلهـــة اليونانية( الذي كان يُعبد في معبد إســـاجيل ببابـــل، والزقورة )إي 
- تيميـــن - آن - کي(  كانـــت مكرســـة له،  بـــرج متين بني طوله ســـتاد واحد 
وعرضـــه ســـتاد واحـــد ، وعلى هـــذا البرج اســـم برج آخـــر، وعلى هـــذا قام 
بـــرج كذلك، وهكـــذا، حتى كان المجموع ســـبعة أبراج بســـلم لولبي يحيط 
بهـــا من الخـــارج ، وفي حوالـــي منتصف الطريـــق إلى الأعلى ثمـــة مقاعد 
يســـتطيع الصاعدون  الجلـــوس عليها للاســـتراحة في الأعلـــى،  وهناك 
هيكل فيه ســـرير مصنوع مـــن الذهب والزينة، وقربـــه مائدة من ذهب، 
وليس هنـــاك تمثال لمعبـــود، ولا يذهـــب الليل هناك ســـوى امرأة من 
أهـــل تلك البلاد، كلفهـــا بذلك الإلـــه بالـــذات » ، وروي هيرودوتس أيضا 
أن الإلـــه كان أحيانـــا يأتـــي إلى الهيـــكل وينام علـــى الســـرير، وكان هناك 
هيـــكل آخر في الاســـفل، يحـــوي تمثـــالا ذهبيا كبيـــرا لزيوس ، وكرســـيا، 
ومقعـــدا، كلهـــا مـــن الذهـــب وتـــزن 23 ثمانمائـــة طالـــن24 وكانت هذه 
الأبـــراج تُبنى من الطوب المُشـــوى والقار، وتتكون مـــن طبقات متدرجة 

23-ذكـــر هيرودتـــس ان زقورة بابـــل »تزن ثمانمائـــة طالن«، اشـــارة إلى كمية المواد المســـتخدمة )لا ســـيما  
الطـــوب أو المعادن(، أي ما يعـــادل ≈ 20,800 كجم )26 × 800( قـــد يكون المقصود هو قيمـــة البناء وليس وزنه 

الحرفي )لكن عادةً اســـتخدم الطالـــن كوحدة وزن(.
Dalley, S. (1994). Herodotus and Babylon. Orientalia, 2( 63). ,PP.61-58.	

24-بارو، أ. )1980(. برج بابل. ت: جبرا إبراهيم جبرا. بغداد: وزارة الثقافة والإعلام. ص25-24.
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تنتهـــي بمعبد فـــي القمـــة، كمحاولة للتقرب مـــن الآلهـــة25 . والملاحظ 
ان زقـــورة )إي - تيميـــن - آن - کي( لـــم تكن مجـــرد مبنى، بل كانت جســـرا 
بيـــن الأرض والســـماء، وبين التاريخ والأســـطورة ،  ووصـــف هيرودتس 
بـــرج  بابل بأنـــه متعدد الطوابق )مربع الشـــكل( ، يتألف مـــن )8( طبقات، 
كل طبقـــة أصغـــر من التـــي تحتها، مع ســـالم تلتف حولـــه للصعود إلى 
القمة،  وأشـــار أن البرج بلـــغ ارتفاعه نحو) 91 مترا ( )وفـــق تقديراته(، وهو 
رقم قريب مـــن الأبعاد المعروفة للزقـــورات البابلية، وكُســـيت الجدران 
بالطوب المُشـــوي والآجر، مع اســـتخدام الأســـفلت كمـــادة رابطة )كما 
هـــو معتـــاد فـــي العمـــارة البابليـــة، وفي قمـــة البـــرج كان هنـــاك معبد 
صغير اســـتخدم للطقوس الدينية، وأكد هيرودتـــس أن البرج كان مركزا 
دينيـــا لبابل، حيـــث كان الكهنة يقيمـــون الطقوس ويقدمـــون القرابين. 
ولم يذكر أي شـــيء عن »تشـــتيت الألســـنة« أو العقـــاب الإلهي كما في 

القصـــة التوراتية، بـــل ركز على وظيفتـــه كمعبد 26.
 

25- كثيـــرا مـــا يُرتبط اســـم »ايســـاكلا   Esagila ببرج بابل الشـــهير المعـــروف باســـم »إي-تيمين-آن-كي«، 
والذي اشـــار إلى الزقـــورة العظيمة في بابـــل، ويعني هذا الاســـم  حرفيا »بيت أســـاس الســـماء والأرض«، مما 
عكـــس رمزيته الكونيـــة والدينية في المعتقـــد البابلي. وعرفنا مـــن الأنوناكي: هم مجموعـــة من الآلهة في 
الميثولوجيـــا الســـومرية والأكاديـــة والبابلية، وهم يعـــدّون الآلهة الرئيســـية في مجمع الآلهة لبـــاد ما بين 
النهرين. بخلاصتهم أنهم عملوا أنفســـهن لبناء مقاما مناســـبا لمردوخ، فاشـــتغلوا لمدة ســـنة كاملة ، وتمكنوا 
من إقامـــة مجمع المعبـــد العظيم في بابل إيســـاكلا بيت الرأس الشـــامخ بزقورته التـــي كان ينظر إليها على 

أنها بانها مرآة شـــفافة على شـــكل أبســـو الذي يمثل العالم الســـفلي.
 للمزيد من التفاصيل انظر : هاري ساكز ، عظمة بابل ، ترجمة : عامر سليمان ، ط2، لندن ، 1966،  ص470.

26- هيـــرودوت. )2002(. تاريـــخ هيـــرودوت . ت: عبد الإله الملاح. دمشـــق: دار المدى ؛ سوســـه، أ. )1983(. حضارة 
العـــراق . ج2.بغداد. ص15 ؛

George, A. R. (1993). House most high: The temples of ancient Mesopotamia
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أنموذج من الجبس والخشب للصرح المدرج )ُإى - تيمين - آن - کي( .
برج بابل الشـــهير » الزقورة « ومعبد ايســـاكلا وهو المعبد الرئيســـي 
فـــي المدينة المخصـــص لعبادة الاله مـــردوخ ،     وفـــي الجانب الغربي 
من الصـــورة يشـــاهد نهـــر الفرات والجســـر الـــذي كان يربـــط جزئي 

بابل مدينة 

أشـــارت معظم الدراســـات التاريخية  إن الهدف الأساســـي للملوك من 
بنـــاء الابـــراج العالية  لا ســـيما الزقورات، هـــو ديني في المقـــام الأول، إذ 
عدّت وســـيلة للتقـــرب من الآلهة عبـــر بناء صرح يربط الســـماء بالأرض. 
وحملت هذه الأبراج بُعدا سياســـيا، حيث عكست قوة الملوك وهيبتهم، 
وأظهـــرت قدرتهم على تنظيـــم الموارد وتوحيد المجتمع حول الســـلطة 
الدينيـــة ، فضلا عن ذلـــك ابتدع الملوك فـــي عصر الانبعاث الســـومري- 
الأكـــدي- بدعـــة دينية جديدة اعتمـــدت على ضرورة إقامـــة علاقات طيبة 
مـــع الهتهم بهدف حـــل الرخاء في البـــاد، ذلك أن الآلهة بـــدأت تتدخل 
بشـــكل مباشـــر في حياة الإنســـان في هـــذا العصـــر، لذلك بنـــوا  الابراج 
العاليـــة )الزقورات( لتســـهيل مهمة هبوطها من الســـماء واكثروا من 
عمـــل المنحوتـــات التـــي تصورهم علـــى اتصال مباشـــر مـــع الهتهم، أو 
تمثيلهـــم مـــع الهتهـــم في عمل مشـــترك خص بنـــاء معبد مـــن معابد 
الآلهـــة، ونحـــن مدينون لهـــذه الفكـــرة الدينية بمـــا تركه لنـــا فنانين هذا 
العصـــر من ثراء فـــي النتـــاج الفني، فملـــوك هـــذا العصر كانـــوا يرغبون 
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دوما فـــي تخليد مقابلاتهم للآلهـــة التي يطمعون مـــن ورائها الحصول 
على الســـعادة الأبدية لهم ولشـــعبهم، فالروح الملكيـــة وتخليد الحروب 
التي ســـيطرت علـــى أعمـــال الفنانيـــن الاكديين لـــم تجد رواجـــا في هذا 
العصـــر والزهد الديني الســـومري القديـــم،  قد خفت حدتـــه بإزالة الحدود 

بين عالم البشـــر وعالـــم الآلهة27 .
      يتضـــح مما ســـبق إن بـــرج بابل بناء أســـطوري/ديني ورد فـــي التوراة، 
رمـــز إلى تمرد البشـــر وبلبلة الألســـن، اما زقـــورة )إي - تيميـــن - آن - کي( 
هـــي بناء أثـــري حقيقي في بابـــل، معبد مـــدرّج للإله مـــردوخ، يُحتمل أنه 
الإلهـــام الواقعـــي للروايـــة التوراتيـــة، فضلا عـــن ذلك الاختـــاف هناك 
تشـــابه في الوصف بين بـــرج بابل والزقـــورة المذكورة مســـبقا التي تعد  
المصـــدر التاريخي المحتمل والمبنـــى الحقيقي الذي ألهـــم قصة برج بابل 
بالكتـــاب المقدس في ســـفر التكوين )الإصحاح 11(، الـــذي  وصف بأنه بناء 
عالٍ يهدف إلى بلوغ الســـماء متوافقا مع شـــكل  هذه الزقـــورة البابلية، 
التـــي كانت معابـــد مدرجة ضخمة جمعت بيـــن الطموح البشـــري والبناء 
الضخم، مما جعلها مرشـــحة مثالية لتصبح أســـاس الأســـطورة الدينية.

27-صاحب، ز & نفل. ح. )2010(. تاريخ الفن في وادي الرافدين . بغداد: دار الأصدقاء. ص132؛
King, L. W. (1910).History of Sumer and Akkad. London; Oppenheim, A. L. (1964). Ancient 
Mesopotamia. University of Chicago Press
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المحور الثانـــي : الرؤية الأوروبية لبرج بابل بين الإبـــداع الفني والرمزية 
التاريخية

Axis II: The European Vision of the Tower of Babel  Between 
Artistic Creativity and Historical Symbolism                                                       

ل بـــرج بابـــل، كقصـــة دينيـــة وتاريخيـــة، مصـــدر إلهـــام للفنانيـــن  شـــكَّ
والمفكريـــن الأوروبييـــن منذ العصـــور الوســـطى حتى العصـــر الحديث. 
اتخـــذت الرؤيـــة الأوروبيـــة للبـــرج أبعـــادا متعـــددة، تجلت فـــي الأعمال 
الفنية والأدبية والفلســـفية، حيـــث مزجت بين التفســـير الديني والرمزية 

الجمالي. والإبـــداع  التاريخيـــة 

وُصِف بـــرج بابل ورُسِـــم بطريقة عكســـت الرمزيـــة الدينيـــة والأخلاقية 
للقصـــة التوراتيـــة فـــي المخطوطـــات المســـيحية للعصـــور الوســـطى  
القـــرن  خـــال   Bedford Manuscript بيدفـــورد   مخطوطـــة  لاســـيما 
ر برج بابـــل كبناء حلزونـــي ضخـــم ذي طابع قوطي  الخامس عشـــر، صـــوَّ
أوروبـــي، مع ســـقالات خشـــبية ونوافـــذ مقوســـة تزين واجهتـــه، حيث 
ظهر العمـــال وهم في حالـــة فوضى عارمـــة، يتحدثون بلغـــات مختلفة 
ويســـقطون الأحجـــار، بينمـــا تتدخـــل الســـماء بيد إلهيـــة أو هالـــة نورية 
لتشـــتيت ألســـنتهم، في مشـــهد عكـــس الرمزيـــة المســـيحية للكبرياء 
البشـــري والعقـــاب الإلهـــي، مـــع اســـتخدام ألـــوان زاهية مثـــل الأزرق 
الـــازوردي والذهـــب اللامع التـــي ميـــزت المخطوطـــات المضيئة، فقد 
جســـد التصوير الدرس الأخلاقـــي من القصـــة التوراتيـــة بطريقة بصرية 

غنيـــة بالتفاصيـــل المعماريـــة والرمزيـــة الدينية28.                

28- Schedl, C. (1986) .Babel: The Biblical Story of the Tower and Its Interpretation in Western Art. 
Graz: Verlag Styria,
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برج بابل بين الادب والفن 
 Tower of Babel Between Literature and Art 

عدّت قصـــة برج بابـــل مصدر الهـــام لمعظـــم الفنانين لا ســـيما الفنان 
 Pieter Bruegel الرســـام والنقاش  الفلمنكي الهولندي بيتر بروغل  الاكبر
the Elder  )1525- 1569م( الذي رســـم لوحته  الفنية عام 1563  م جســـدت 
قصة بـــرج بابل التي  اظهرت اللوحـــة برجا دائريا ضخما مبنيٌّ على شـــكل 
حلزونـــي متـــدرج، مع أقـــواس ونوافـــذ ضخمة يشـــبه الزقـــورات البابلية 
والمبانـــي الرومانيـــة لا ســـيما  الكولوســـيوم Colosseus29  ، مما اظهر 
تأثر بروغـــل بالعمـــارة الكلاســـيكية مع ظهور الشـــقوق فـــي الجدران، 
والطوابـــق العليـــا غير مكتملـــة البنـــاء ، مما يرمز إلى فشـــل المشـــروع 
الإنســـاني وبدايـــة انهياره ، ويصل البرج إلى الســـحب، إشـــارة إلى محاولة 
البشـــر الوصـــول إلى الســـماء، مما عكس التحـــدي الإلهـــي المذكور في 
القصـــة30 كمـــا  انتشـــرت حول البـــرج مدينة مينائية  نشـــطة مع ســـفن 

29-الكولوســـيوم : مدرج روماني قديم يقع في وســـط روما، مشـــتق مـــن تمثال ضخم )كولوســـوس( كان قريبا 
منـــه، مثل الإمبراطـــور نيرون بُنـــي خلال عهـــد الإمبراطوريـــة الرومانية بيـــن عامـــي) 70-80 م( تحت حكم 

الفلافيين. الأباطرة 
 Keith Hopkins & Mary Beard ,The Colosseum,Harvard University Press, 2011.

30- Gibson, W. S. (2006). Pieter Bruegel the Elder: Art and discourse in the sixteenth century. Yale 
University Press.
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ضخمـــة وأبنيـــة صغيـــرة، ممـــا أضفـــى طابعـــا واقعيـــا علـــى المشـــهد 
الأســـطوري وظهـــرت الســـماء بلون رمـــادي مـــزرق، مما أضفـــى جوا 
مـــن الكآبة والقســـوة الإلهيـــة،  فضلا عن الألـــوان الترابيـــة التي  تدرجت 
من البنـــي والأصفر والرمـــادي، اأعطى انطباعـــا بالغبار والقـــدم ، وتُمثّل 
اللوحـــة بيتر بروغـــل  الأكبر كبريـــاء البشـــر ورغبتهم في تحدي الســـماء، 
وهـــو موضوع متكرر في الفن المســـيحي  والتفاصيـــل الدقيقة أظهرت 
العمـــال والمـــواد المعمارية، مما عكـــس تنظيم المجتمع البشـــري قبل 
التشتت31  . ويوجد نســـختان رئيســـيتان للوحة برج بابل لبروغل : النسخة 
الكبيرة التي رســـمها بروغل عام 1563م المحفوظة في متحف بويمانس 
فـــان بيونينغـــن)Museum Boijmans Van Beuningen( فـــي روتـــردام، 
هولنـــدا32 والنســـخة الصغيرة رســـمها عـــام 1565م المحفوظـــة بمتحف 

تاريـــخ الفنـــون )Kunsthistorisches Museum( في فيينا- النمســـا33 .

 

31- Kaschek, B. (2018). Color and meaning in Bruegel’s Tower of Babel. Oud Holland .Journal for Art 
of the Low Countries, 1( 131).

32- Bruegel the Elder, Pieter .(1563). The Tower of Babel  Museum Boijmans Van Beuningen, 
Rotterdam.

33- Bruegel the Elder, Pieter ) 1565). The Little Tower of Babel. Kunsthistorisches Museum, Vienna.
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لوحـــة برج بابل تصـــور نمـــرودا تقليديا يتفقد عمـــال البناء. التي رســـمها 
الرســـام والنقاش الفلمنكي الهولندي بيتر بروغـــل عام 1563م محفوظة 

في متحـــف تاريخ الفنون فـــي فيينا.
 Pieter Bruegel›s The Tower of Babel depicts a traditional Nimrod

.inspecting stonemasons

يتضـــح مما ســـبق إن لوحة برج بابـــل لبروغـــل  دليل واضح علـــى الإبداع 
الفنـــي والرمزيـــة التاريخيـــة فهـــي تحفة فنية  جســـدت براعة التشـــكيل 
بالتفاصيـــل المعمارية الدقيقة، ودونت بريشـــة الفنـــان قصة خالدة عن 
صراع البشـــرية بين الطمـــوح الإلهي والقدر الإنســـاني،  والإبـــداع  الفني 
في روعة المنظور الهندســـي ودقة التفاصيل المعماريـــة وبراعة توزيع 
العناصر التشـــكيلية ، وأظهـــرت الرمزية التاريخية من خـــال تمثيل صراع 
الإنســـان مع الســـلطة ورمزية الفشـــل البشـــري أمام القـــدر » بين كل 
فرشـــاة تختزل تاريخـــاً، وكل لون يحمل فلســـفة، تظل اللوحة شـــاهدة 

                    . على حوار الفن مـــع الأزل« 

“Between every brush that encapsulates a history, and every color 
that carries a philosophy, the painting remains a witness to art’s 
dialogue with eternity.”

 Athanasius( ووصـــف العالم اليســـوعي الألماني أثاناســـيوس كيرشـــر
Kircher( 34 لبرج بابل بين العلم والأســـطورة  خلال القرن الســـابع عشر 
الميـــادي، مزجا بين الخيـــال العلمي، اللاهـــوت، والآثار35 فـــي كتابه  )برج 
ج )مثل الزقورات  بابـــلTurris Babel(  عـــام 1679م بأنـــه مبنى ضخم مُـــدرَّ
البابليـــة(، مـــع تصميم هرمـــي وادعى بخيـــال علمي أن ارتفاعـــه قد يصل 

34- أثاناســـيوس كيرشـــر )1602–1680( : عالم ألماني متعدد التخصصات، وآخر »العلماء الموســـوعيين« في عصر 
النهضـــة والباروك. اشـــتهر باهتماماته الواســـعة في مجالات لا ســـيما  اللغويـــات،  الجيولوجيـــا، الطب، الفلك، 

والموسيقى.
Fletcher, J. E. (2011). A study of the life and works of Athanasius Kircher. Boston.

35-Godwin, J. (2009). Athanasius Kircher’s theatre of the world , London.



136

إلـــى 4 أميـــال )أي نحـــو 6.5 كـــم(. والهدف منه تفســـير أســـطورة »بلبلة 
الألســـنة« من ســـفر التكويـــن معتمـــدا  على نصـــوص توراتيـــة، كتابات 

هيرودوتس، ومشـــاهدات مبكـــرة لآثار بـــاد الرافدين36 .

 

36- Kircher, A. (1679). Turris Babel. Amsterdam: Jansson-Waesberg
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الخاتمة 

	v أولًا : أوضحـــت الدراســـة إن الأبـــراج العالية )الزقورات( ليســـت مجرد
معابـــد، بـــل أدوات إيديولوجية لربط الســـلطة الأرضية بالمشـــروعية 
الإلهية، لا ســـيما بـــرج بابل تجســـيدا للرغبة الملكية فـــي التواصل مع 
الآلهة، وســـيبقى رمزا خالدا جمـــع بين الأســـطورة والتاريخ، وطموح 
الانســـان للارتقاء إلى الســـماء وتحـــدي الآلهة، فحوّلـــه الله إلى درس 
في الغرور بتشـــتيت لغاتهم وإفشـــال مشـــروعهم ، وعكس الصراع 
الأبـــدي بين الوحدة والتنوع ســـواء كانت قصة تحذيرية أو انعكاســـات 
لطموحـــات إنســـانية، فإنـــه يظـــل درســـا في تواضـــع البشـــرية أمام 

التعقيـــدات الكونية .
	v ثانيا: كشـــفت قصة بناء برج بابـــل عبرة عميقة من خطر الاســـتعلاء

علـــى الخالق ونتائـــج التمـــرد علـــى الإرادة الإلهية، واشـــارت أن وحدة 
البشـــر لا تكون إلا باتباع منهـــج الله، لا بتحديه.

	v ،ثالثا: بينّت الدراســـة أن التعددية اللغوية جـــزء أصيل من نظام الكون
عكســـت حكمة الله فـــي خلق الاختـــاف والتنوع بين البشـــر، مما يثري 
التجربـــة الإنســـانية ويُظهر عظمـــة الخالق فـــي تدبير شـــؤون خلقه. 
فالتنـــوع ليـــس دليلًا علـــى الفرقة، بل هـــو آية من آيـــات الله تدعو إلى 

التعارف والتكامـــل بين الأمم. 
	v رابعـــاً: مزج الأدب بالفن والأثار بشـــكل حُفظت الأعمال الرســـاميين

المبدعيـــن الأوربيين فـــي المتاحف العالمية، ليس فقـــط كتحف فنية، 
ولكـــن أيضا كتراث ثقافـــي يُذكّر بقوة الإنســـان وطموحـــه، وعواقب 
الغـــرور. وبهـــذا، أصبح بـــرج بابل رمـــزا فنيا وأدبيـــا خالـــدا، يُحافظ على 

قيمته عبـــر العصور.                                                          
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